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الفصل الثانى

إعراب الجمـل

أشرنا فيما سبق إلى أن الكلمة فى اللغة العربية ثلاثة أقسام : اسم ، وفعل ، وحرف . وقد عرضنا لإعراب هذه الأقسام الثلاثة فى الفصل السابق . وهذه الأقسام الثلاثة لا يوجد كل منها منفرداً فى اللغة ، وإنما يضم بعضها إلى بعض ، فتتكون الجمل ، وهذه الجمل يضم بعضها إلى بعض فيكون الحدث الكلامى أو النص اللغوى .

والجملة فى اللغة تنقسم قسمين : جملة فعلية ، وجملة اسمية .والجملة الفعلية هى التى تبدأ بفعل ، مثل : أشرفت الشمس ، وضُرِبَ زيد . أما الجملة الاسمية فهى التى تبدأ باسم ، مثل الشمس مشرقة، والسماء صافية. ونلاحظ أن الجملة ، سواء الفعلية أو الاسمية ، تتكون من ركنين ، فالفعلية تتكون من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل ، والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر . فجملة " أشرقت الشمس " جملة فعلية تتكون من فعل وهو أشرقت وفاعل وهو الشمس . وجملة " ضُرِب زيد " جملة فعلية تتكون من فعل وهو ضرب وهو فعل مبنى للمجهول ، وزيد وهو نائب فاعل . وجملة " الشمس مشرقة " جملة اسمية تتكون من مبتدأ وهو الشمس ، وخبر وهو مشرقة .

وركنا الجملة يسميان بالمسند والمسند إليه ، والمسند فى الجملة الفعلية هو الفعل ، والمسند إليه هو الفاعل أو نائب الفاعل . أما المسند فى الجملة الاسمية فهو الخبر ، والمسند إليه هو المبتدأ . والعلاقة بين ركنى الجملة تسمى العلاقة الإسنادية . ولا يجوز فى اللغة إسناد فعل إلى فعل ، فلا تقول : يضرب يلعب ، ولا إسناد حرف إلى حرف ، فلا تقول : من إلى ، ولا إسناد حرف إلى فعل ، أو فعل إلى حرف ، فلا تقول : فى يلعب أو يلعب فى ؛ لأن كل هذه الأشكال من الإسناد لا تؤدى إلى معـنى ، والغاية من الإسناد هى الحصول على معنى .

وتقدم الجار والمجرور أو شبه الجملة على الفعل فى الجملة الفعلية ، لا يخرجها عن كونها جملة فعلية ، فجملة : على الكرسى جلس محمد جملة فعلية ؛ لأن أصل الجملة : جلس محمد على الكرسى . وكذا الجملة الاسمية لا تخرج عن كونها اسمية إذا تقدم جار ومجرور على الاسم ، فجملة : فى المسجد محمد يصلى ، اسمية ؛ لأن أصلها : محمد يصلى فى المسجد .

فلا عبرة إذاً بما يتقدم على الجملة الفعلية والاسمية من الحروف . فالجمل الآتية تعد جملاً فعلية بغض النظر عما تقدم عليها من الحروف :

1 - هل نجح محمد ؟

2 - نعم نجح محمد .

3 - قد نجح محمد .

4 - لم يذاكر زيد .

5 - لا تلعـب .

6 - هـلا قمت .

7 - إن جاء علىّ .

فالجملة الأولى فى المثال (1) تقدم عليها حرف الاستفهام هل ، والجملة الثانية تقدم عليها حرف الجواب نعم ، والجملة الثالثة تقدم عليها حرف التحقيق قد ، والجملة الرابعة تقدم عليها حرف النفى لم ، والجملة الخامسة تقدم عليها حرف النهى لا ، والجملة السادسة تقدم عليها حرف الحث والتحضيض هلاّ ، والجملة السابعة تقدم عليها حرف الشرط إنْ . وهذه الجمل كلها جمل فعلية ، ولا أثر لدخول الحرف عليها .

وتظل الجملة الفعلية فعلية أيضاً إذا تقدم عليها اسم فى نية التأخير ، فالجمل الآتية :

1 - كيف جاء محمد ؟

2 - أىّ كتاب قرأت ؟

3 - كتاباً قرأت وكتاباً لم اقرأ .

4 - مسرعين جاء الطلاب إلى الجامعة .

تعد جملاً فعلية ، لأن اسم الاستفهام كيف فى الجملة الأولى ، وأىّ فى الجملة الثانية فى نية التأخير ، فالجملة الأولى صياغتها فى الأصل هكذا: جاء محمد كيف ؟ والجملة الثانية صياغتها : قرأت أىَّ كتاب ؟ ولكن لما كان لأسماء الاستفهام حق الصدارة فى الجملة تقدمت ( أسماء الاستفهام). أما الجملة الثالثة فقد تقدم فيها المفعول به ( كتاباً ) على الفعل والفاعل وهو فى نية التأخير ؛ إذ أصل الجملة : قرأت كتاباً ولم أقرأ كتاباً . وأما الجملة الرابعة فقد تقدم فيها الحال ( مسرعين ) على الفعل والفاعل ، فالجملة فى الأصل : جاء الطلاب إلى الجامعة مسرعين .

وتعد جملة النداء ، وجملة القسم جملاً فعلية ، فجملة : يا محمد فعلية ، لأن أصلها أنادى أو أدعو محمداً ، ولكنهم وضعوا للنداء حرفاً يقوم مقام الفعل . وجملة " والله إنك لناجح " جملة فعلية ، لأن أصلها : أقسم والله 000 إلخ . وجملة " وإن أحد " فى قوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره  ( . تعد جملة فعلية ؛ لأن التقدير وإن استجارك أحد . وكذلك قوله تعالى :( والأنعام خلقها ( يعد جملة فعلية؛ إذ التقدير : وخلق الأنعام .

والجمل الآتية تعد جملاً اسمية بغض النظر عما دخل عليها من الحروف :

1 - إنّ محمداً طالب .

2 - ما على ّ نائماَ .

3 - هل زيد قائم ؟

لأن الحروف الثلاثة إن ، و ما ، و هل لا أثر لها فى اسمية الجملة .

وتظل الجمل الاسمية على اسميتها إذا دخل عليها فعل ناقص ، مثل:

1 - كان محمد نائماً .

2 - أوشكت السماء أن تمطر .

4 - عسى الله أن يرحمنا .

فالأفعال : كان ، وأوشك ، وعسى ، لا أثر لها - فى رأينا - فى كون الجمل التى دخلت عليها هذه الأفعال الناقصة اسمية .

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جملاً يمكن أن تكون اسمية على اعتبار ، وفعلية على اعتبار آخر ، فالجمل الآتية :

1 - نجحا الطالبان .

2 - نعم الطالب محمد .

3 - بسم الله الرحمن الرحيم .

يمكن اعتبارها جملاً اسمية ، ونوضح ذلك بما يلى :

أولا : فى الجملة الأولى تعرب ألف الاثنين ضميراً مبنياً فى محل رفع فاعل، وتكون جملة " نجحا " فى محل رفع خبر مقدم ، والطالبان مبتدأ مؤخـر .

ثانيا : فى الجملة الثانية تعرب " نعم الطالب " فى محل رفع خبر مقدم ، ومحمد مبتدأ مؤخر .

ثالثا : فى الجملة الثالثة يقدر المبتدأ ، وتكون شبه الجملة " بسم الله" خبراً لمبتدأ محذوف تقديره ابتدائى .

ويمكن اعتبارها جملاً فعلية ، ونوضح ذلك بما يلى :

أولا : فى الجملة الأولى تعرب ألف الاثنين حرفاً دالاً على أن الفاعل مثنى، وتعرب الطالبان فاعلاً مرفوعاً .

ثانيا : فى الجملة الثانية تعرب كلمة محمد خبراً لمبتدأ محذوف تقديره "هو" ويكون لدينا بذلك جملتان إحداهما فعلية وهى نعم الطالب ، والثانية اسمية وهى " هو محمد " .

ثالثا : فى الجملة الثالثة تكون شبه الجملة " بسم الله " متعلقة بفعل محذوف تقديره أبتدئ أو أبدأ ، ويكون الفاعل ضميراً مستتراً وجوباً تقديره أنا .

*   *   *

أما إعراب الجملة فيعنى بيان محلها من الإعراب بعد إعراب ركنيها، فإن لم يكن لها محل من الإعراب ، قيل فى إعرابها : لا محل لها من الإعراب . ونؤكد هنا أن حدود الجملة الفعلية هى الفعل والفاعل أو نائب الفاعل ، ولا يعتد بالفضلات التى تأتى بعد الفاعل أو نائبه ، المفعول والظرف والجار والمجرور وغير ذلك ، ففى قولنا : لقيتُ محمداً يوم الجمعة أمام بيته ، تكون الجملة هى : لقيت ؛ لأنها فعل ( لقى ) وفاعل ( تاء المتكلم ) . وحدود الجملة الاسمية أيضاً هى المبتدأ والخبر ولا يعتد بالفضلات ، ففى قولنا : محمد جالس على الكرسى أمام بيته ، تكون الجملة الاسمية هى : محمد جالس .

وتنقسم الجمل من حيث الإعراب قسمين : جمل لا محل لها من الإعراب ، وجمل لها محل من الإعراب . أما الجمل التى لا محل لها من الإعراب فهى التى لا يصح أن يحل المفرد محلها ، وبخلاف ذلك الجمل التى لها محل ، فهى جمل يصح حلول المفرد محلها . ونعرض الآن لهذين النوعين من الجمل .

أولا : الجمل التى لا محل لها من الإعراب :

قلنا آنفاً إن الجمل التى لا محل لها من الإعراب هى الجمل التى لا يصح حلول المفرد محلها ، وهذه الجمل ثمانية أنواع ، وهى :

1 - الجملة الابتدائية :

هى الجملة التى تكون فى أول الكلام ، أو هى التى يبدأ بها المتكلم كلامه ، والكاتب كتابته . فمثلاً الجمل المفتتح بها سور القرآن الكريم تعد جملاً ابتدائية ، فقوله تعالى : " الحمد لله " فى أول فاتحة الكتاب يعد جملة اسمية ابتدائية لا محل لها من الإعراب ، وجملة " قل " فى أول سورة الإخلاص جملة ابتدائية وهى فعلية . وإذا قلت : محمد ناجح فى أول كلامك ، فإن هذه الجملة تعرب - بعد إعراب ركنيها المبتدأ والخبر -جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب .

وكذلك الجمل التى تكون فى مطالع القصائد الشعرية ، فجملة "قفا" فى مطلع معلقة امرئ القيس ، وجملة : " لخولة أطلال " فى مطلع معلقة طرفة بن العبد ، وجملة " أمن أمِّ أوفى دمنة " فى مطلع قصيدة زهير ابن أبى سلمى ، وجملة " عفت الديار " فى أول قصيدة لبيد بن ربيعة ، وجملة " هل غادر الشعراء " فى مطلع قصيدة عنترة ، وجملة " ألا هُبّى " فى أول قصيدة عمرو بن كلثوم ، وجملة " آذنتنا " فى مطلع قصيدة الحارث بن حلزة ، وجملة " وَدِّع " فى أول قصيدة الأعشى ،وجملة " يا دار مية " فى مطلع قصيدة النابغة ، وجملة " أقفر من أهله ملحوبُ " فى أول قصيدة عبيد بن الأبرص - كل هذه الجمل تسمى جملاً ابتدائية ، ولا يكون لها محل من الإعراب .

وإذا أردنا إعراب بعض الجمل السابقة التى تمثل مطالع القصائد العشر ، أو المعلقات العشر ، نقول فى إعراب قفا :

قفا : قف : فعل أمر مبنى على حذف النون ، وألف الاثنين ضمير متصل مبنى على السكون فى محل رفع فاعل ، والجملة من الفعل والفاعل ابتدائية ، لا محل لها من الإعراب .

ونقول فى إعراب " لخولةَ أطلال " :

لخولة : اللام : حرف جر ، مبنى على الكسر ، لا محل له من الإعراب ، خولة : اسم مجرور باللام . وعلامة جره الفتحة ، نيابـة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . وشبه الجملة "لخولة " متعلق بمحذوف خبر مقدم .

أطلال : مبتدأ مؤخر ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة من المبتدأ والخبر ابتدائية ، لا محل لها من الإعراب .

2 - الجملة المستأنفة أو الاستئنافية :

وهى الجملة التى تأتى بعد كلام سابق عليها ، ولكنها تكون منقطعة عنه .وقد خلط ابن هشام الجملة الابتدائية بالاستئنافية وجعلهما نوعاً واحداً  (1) ، والصواب - فى رأينا - أن تكون كل منهما مستقلة عن الأخرى ، لما لكل منهما من خصائص تمتاز بها عن الأخرى .

وهناك جملتان تكون كل منهما استئنافية باطراد ، وهما :

أ - جملة العامل الملغى لتأخره عن معموله ، مثل : محمد ناجح أظن ، فجملة أظن - من الفعل والفاعل المستتر وجوباً وتقديره أنا - جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ، وقد ألغى عمل " ظن " إذ تنصب مفعولين ، لتأخرها عن مفعوليها .

ب - جملة الجواب عن سؤال مقدر ، ففى قوله تعالى :( هل  أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون (  تعد جملة " قال " جملة استئنافية ، لأنها تمثل إجابة عن سؤال مقدر ، وهو : فماذا قال لهم " ؟

       وفى قوله تعالى :( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام  (  جملتان استئنافيتان ، الأولى " قالوا " ، والثانية : "قال" فالجملة الأولى جواب عن سؤال تقديره : ماذا قالوا ؟ والجملة الثانية أيضاً جواب عن سؤال تقديره : وماذا قال ؟

وقد وردت جملة الجواب عن سؤال مقدر فى الشعر أيضاً ، ففى قول الشاعر :

زعم العواذل أننى فى غمرة      صدقوا ، ولكن غمرتى لا تنجلى .

تعد جملة " صدقوا " جواباً عن سؤال تقديره : أصدقوا أم كذبوا ؟ ويكون السؤال هنا من السامع إلى الشاعر ، عند قول الشاعر زعم العواذل أننى فى غمرة ، إذ يستوقفه السامع ويسأله صدقوا أم كذبوا ؟ فيرد الشاعر قائلاً صدقوا ، ولكن غمرتى لا تنجلى .

هذا ، وهناك جمل استئنافية يمكن الوقوف عليها من خلال السياق اللغوى نفسه ، ففى قوله تعالى :( فلا يحزنك قولهم ، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون  (  تعد جملة " إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون جملة استئنافية ، لأن هذه الجملة ليست قول الكفار وإنما هى قول الله - عز وجل - فهى ليست مقول القول . وكذلك فى قوله تعالى :( فلا يحزنك قولهم . إن العزة لله جميعاً (  تعد جملة " إن العزة لله جميعاً " استئنافية (1) .

والجملة الاستئنافية تعرب كلماتها كلمة كلمة ، ثم يقال بعد ذلك إنها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب . ففى إعراب قوله تعالى :( إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون  ( : نقول :

إنَّـا : إنّ : حرف توكيد ونصب ، مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب . ونا ضمير متصل مبنى على السكون فى محل نصب اسم إن ، وحذفت إحدى نونى إن كراهة توالى ثلاث نونات ، إذ الأصل : إنَّنا .

نعلم : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره " نحن " . والجملة من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر إن .

ما : اسم موصول ، مبنى على السكون ، فى محل نصب مفعول به .

يسرون : فعل مضارع ، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ؛ لأنه من الأفعال الخمسة ، و واود الجماعة ضمير متصل مبنى على السكون فى محل رفع فاعل ، والنون : حرف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، يدل على أن الفعل لم يسبقه ناصب ولا جازم . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب .

و ما : الواو : حرف عطف ، مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب . وما : إعرابها كإعراب ما السابقة .

يعلنون : إعرابها كإعراب يسرون .

والجملة الاسمية " إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون " جملة استئنافية، لا محل لها من الإعراب .

3 - جملة صلة الموصول :

الموصول فى النحو ينقسم قسمين :موصول اسمى ، وموصول حرفى، أو بعبارة أخرى ينقسم إلى أسماء موصولة ، وحروف موصولة . أما الأسماء الموصولة فهى : الذى للمفرد المذكر ، والتى للمفردة المؤنثة ، واللذان للمثنى المذكر فى حالة الرفع ، واللذَيْن للمثنى المذكر فى حالتى النصب والجر ، واللتان للمثنى المؤنث فى الرفع ، واللتين فى حالتى النصب والجر ، والذين لجماعة الذكور ، واللائى واللاتى لجماعة الإناث ، ومَنْ للعاقل - مفرداً أو مثنى أو جمعاً ، مذكراً أو مؤنثاً ، وما لغير العاقل مفرداً أو مثنى أو جمعاً ، مذكراً أو مؤنثاً ؛ وأىّ . أما الحروف الموصولة فحرفان هما : أنْ و ما .

والموصول مع صلته كالكلمة الواحدة فى الجملة ، ففى قولنا " جاء الذى نجح " يكون الاسم الموصول ( الذى ) مع صلته الجملة الفعلية (نجح) ككلمة " الناجح " ؛ لأن قولنا : جاء الذى نجح تعادل جاء الناجح . ولأن الاسم الموصول مع صلته كالكلمة الواحدة ، فإن الاسم الموصول لا يأتى بدون صلة ؛ لأن الكلام فى هذه الحال لا يكون ذا معنى، فقولنا " جاء الذى " لا يفهم منه شىء .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاسم الموصول يعرب بحسب موقعه أو وظيفته فى الجملة ، ففى الجمل الآتية :

جاء الـذى نجـح

رأيت الـذى نجـح

مررت بالـذى نجـح 

هـذا كتاب الذى نجح 

يعرب الاسم الموصول ( الذى ) فى المثال الأول فاعلاً ، وفى المثال الثانى مفعولاً به ، وفى المثال الثالث اسماً مجروراً بالباء ، وفى المثال الرابع مضافاً إليه مجروراً . والاسم الموصول فى كل الجمل السابقة مبنى على السكون فى محل رفع إن كان فاعلاً ، وفى محل نصب إن كان مفعولاً ، وفى محل جر إن كان مجروراً بحرف جر ، أو بالإضافة .

أما جملة الصلة ، وهى الجملة الفعلية " نجح " فى الأمثلة السابقة فهى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب . وقد تكون جملة صلة الاسم الموصول جملة فعلية كما فى الأمثلة السابقة ، وقد تكون جملة اسمية ، مثل: جاء الذى أخوه ناجح ، فجملة " أخوه ناجح " جملة صلة الموصول (الذى ) وهى جملة اسمية ، ويكون إعرابها على النحو التالى :

أخوه : أخو : مبتدأ مرفوع ، وعلامة رفعه الواو ؛ لأنه من الأسماء الستة، وأخو مضاف ، والهاء ضمير مبنى على الضم فى محل جر مضاف إليه .

ناجح : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة الاسمية ( أخوه ناجح ) صلة الموصول ، لا محل لها من الإعراب .

أما جملة صلة الحرف ( أن أو ما ) فلا تكون إلا فعلية ، مثل : يسرنى أن ينجح زيد ، ويسعدنى ما نجح زيد . وننبه هنا على أن الحرف الموصول لا يعرب بحسب موقعه فى الجملة ، وإنما يعرب الحرف " أنْ " حرفاً مصدرياً ، مبنياً على السكون لا محل له من الإعراب ، ويعرب الحرف " ما " حرفاً مصدرياً أيضاً مبنياً على السكون لا محل له من الإعراب . فجملة يسعدنى أن ينجح زيد ، يكون إعرابها على النحو التالى:

يسعدنى : يسعد : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والنون حرف لوقاية الفعل من حركة ياء المتكلم ، مبنى على الكسر، لا محل له من الإعراب . وياء المتكلم ضمير مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به .

أنْ : حرف مصدرى ونصب ، مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب .

ينجح : فعل مضارع منصوب بأن ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

زيد : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة الفعلية من الفعل والفاعل ( ينجح زيد ) لا محل لها من الإعراب ، صلة الموصول أن . والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، والتقدير يسعدنى نجاحُ زيد . والجملة كلها " يسعدنى أن ينجح زيد " ابتدائية لا محل لها من الإعراب .

4 - الجملة التفسيرية :

وهى جملة - كما يتضح من اسمها -   تفسر ما قبلها . وتنقسم الجملة التفسيرية أو المفسِّرة قسمين : جملة مقرونة بحرف تفسير ، وجملة غير مقرونة أو مجردة من حروف التفسير .

أما حروف التفسير التى تسبق الجملة التفسيرية فتتمثل فى حرفين ، هما : أنْ ، وأى . فمثال الجملة المسبوقة بأن ، قوله تعالى :( فأوحينا إليه  أن  اصنع  الفلك (  فجملة " اصنع الفلك " تفسيرية للوحى فى قوله فأوحينا، وقد سبقت بالحرف أن ، ويكون إعراب أن المفسرة مع الجملة التفسيرية كالآتى :

أن : حرف تفسير ، مبنى على السكون ، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، لا محل له من الإعراب .

اصنع : فعل أمر ، مبنى على السكون ، وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره " أنت " ، والجملة من الفعل والفاعل جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب .

الفلك : مفعول به منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

وتجدر الإشارة إلى أن الجملة التفسيرية التى تقع بعد أن المفسرة يكون فعلها فعل أمر ، كما فى الآية التى ذكرناها ، وكما فى قولنا : أشرت إليه أن اسكت ، وكتبت إليه أن افعل كذا ؛ فالفعلان اسكت وافعل كلاهما فعل أمر .

ومثال الجملة المسبوقة بأى ، قول الشاعر :

            وترميننى بالطَّرْف أى أنت مذنب

                                    وتَقْلينـنى لكنِّ إيـاكِ لا أقلى .

وفى رواية " باللحظ " بدلاً من الطرف .

ويكون إعراب أى مع الجملة التفسيرية ، كما يلى :

أى : حرف تفسير ، مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب .

أنت : ضمير منفصل ، مبنى على الفتح ، فى محل رفع مبتدأ .

مذنب : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة الاسمية ( أنت مذنب ) جملة تفسيرية ، لا محل لها من الإعراب .

وقد تكون الجملة التفسيرية بعد أى جملة فعلية ، مثل : أشرت إليه أى اسكت . ونلاحظ أيضاً أن الفعل فيها فعل أمر .

أما الجمل التفسيرية غير المسبوقة بحرف تفسير ، فالوقوف عليها يكون من خلال السياق اللغوى الذى وردت فيه ، ومن أمثلة هذه الجمل، قوله تعالى :( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ، خلقه من تراب(  فجملة خلقه من تراب جملة تفسيرية ، وهى تفسر المثلية فى الخلق بين آدم عليه السلام وعيسى عليه السلام ، ولكنها ليست مثلية فى الخلق من تراب، وإنما المثلية فى الخلق من غير أبوين ، أو الخلق من غير اتصال رجل بامرأة .

ومن هذه الجمل أيضاً قوله تعالى:( وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ( فقوله  :( هل هذا إلا بشر مثلكم ( تفسير للنجوى ، ولذلك فهى جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب ، ويكون إعرابها كما يلى :

هل  : حرف استفهام ، قصد به النفى ، مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب .

هذا : ها حرف تنبيه مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب ، وذا : اسم إشارة ، مبنى على السكون ، فى محل رفع مبتدأ .

إلا : حرف استثناء ملغى ، مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب .

بشر : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة الاسمية ( هل هذا إلا بشر ) جملة تفسيرية ، لا محل لها من الإعراب .

ومنها أيضاً قوله تعالى :( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ( ، فقوله : " تؤمنون بالله " تفسير للتجارة المنجية من العذاب.

5 - جملة جواب القسم :

القسم هو الحلف بعظيم ، وفى القرآن الكريم :( فلا أقسم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ( . وقد يكون القسم باستخدام حرف كالتاء أو الواو مع المقسم به ، مثل :( تالله لأكيدن أصنامكم( ، ومثل :( والقرآن الحكيم ، إنك لمن المرسلين ( ، فلفظ الجلالة مقسم به فى المثال الأول ، والقرآن مقسم به فى المثال الثانى ، أما جواب القسم فهو ما يأتى بعد المقسم به من فعل يؤكد المتكلم وقوعه لأن المتكلم يقسم ليؤكد ما سيقوم به ، وهو ما يسمى بجواب القسم ، فالقسم فى اللغة من أساليب التوكيد .

وقد يكون المقسم به مذكوراً فى الكلام كما فى الآيتين السابقتين ، وربما لا يكون مذكوراً ، كقوله تعالى :( لينبذن فى الحطمة (  وفى هذه الحالة تقدر المقسم به مع حرف القسم . وكقوله تعالى :( وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله (  ، فجملة " لا تعبدون إلا الله" جواب لقسم ؛ لأن الميثاق هو القسم أو الحلف .

وإذا أردنا إعراب جملة جواب القسم فى قوله تعالى :( تالله لأكيدن أصنامكم ( كان إعرابها كالتالى :

لأكيدن : اللام واقعة فى جواب القسم ، حرف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب . أكيد : فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المشددة ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنا ، والجملة من الفعل والفاعل جواب القسم لا محل لها من الإعراب .

وإذا أردنا إعراب جملة جواب القسم فى قوله تعالى :( والقرآن الحكيم ، إنك لمن المرسلين  ( كان إعرابها كالتالى :

إنك : إن : حرف توكيد ونصب ، مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب . والكاف ضمير متصل مبنى على الفتح فى محل نصب اسم إن .

لمن : اللام مزحلقة للتوكيد ، حرف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، ومِن حرف جر مبنى على السكون ، وحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين .

المرسلين : اسم مجرور بمن ، وعلامة جره الياء ، لأنه جمع مذكر سالم ، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر إن ، أو شبه الجملة فى محل رفع خبر إن . والجملة الاسمية من إن واسمها وخبرها جواب القسم ، لا محل لها من الإعراب .

6 - جملة جواب الشرط :

ويشترط فى جملة جواب الشرط التى لا يكون لها محل من الإعراب أن تكون جواباً لشرط غير جازم ، مثل : لولا الماء لهلك الناس ، فجملة هلك الناس لا محل لها من الإعراب لأنها جواب لأداة شرط غير جازمة وهى " لولا " ، أما الفعل هلك فهو فى محل جزم . ويشترط أيضاً فى جملة جواب الشرط التى لا محل لها من الإعراب إذا كانت جواباً لشرط جازم أن تكون غير مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية ، مثل : إن تقمْ أقمْ فجلمة جواب الشرط " أقم " من الفعل والفاعل المستتر فيه وجوباً - لا محل لها من الإعراب .

ويكون إعراب جملة جواب الشرط على النحو التالى :

أقُمْ : فعل مضارع ، مجزوم فى جواب الشرط ، وعلامة جزمه السكون ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره " أنا " والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب .

هذا ، وقد يكون فعل جواب الشرط ماضياً ، نحو: إن قمت قُمْتُ، ويكون إعراب جملة جواب الشرط فى هذه الحالة على النحو التالى :

قُمتُ : قام : فعل ماض مبنى على السكون ، لاتصاله بتاء المتكلم ، فى محل جزم فى جواب الشرط ، وتاء المتكلم ضمير متصل مبنى على الضم فى محل رفع فاعل . والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب ، جملة جواب الشرط .

7 - الجملة الاعتراضية :

الاعتراض هو دخول كلام بين الكلام وتمامه ، سواء كان هذا الاعتراض لفائدة أو لغير فائدة ، مثل : محمد - حفظه الله - ناجح ، فجملة " حفظه الله " جملة اعتراضية بين المبتدأ محمد ، والخبر ناجح . وهذه الجملة الاعتراضية جملة دعائية تكشف عن مشاعر المتكلم أو الكاتب تجاه هذا الطالب محمد ، وهى مشاعر طيبة . وهذا الاعتراض يختلف عن الاعتراض فى جملة : محمد - وهو المهمل - ناجح ، إذ تكشف هذه الجملة الاعتراضية عن مشاعر غير طيبة من جانب المتكلم تجاه محمد .

وتتعدد أشكال الاعتراض فى الكلام ، فيكون الاعتراض بين الفعل والفاعل ، كما فى قول الشاعر :

شَجَاكَ - أظن - رَبْعُ الظاعنينا         ولـم تعبأ بعـذل العاذلينـا .

فالجملة الفعلية ( أظن ) من الفعل والفاعل المستتر فيه وجوباً - جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب ، وقد وقعت هذه الجملة الاعتراضية بين الفعل شجا والفاعل ربع .

ويكون الاعتراض بين الفعل وفاعله من ناحية والمفعول من ناحية ، مثل : تكرم الجامعة - وهذا دأب حسن - المتفوقين من أبنائها . فجملة " وهذا دأب حسن " جملة اعتراضية ، وقد وقعت بين الفعل والفاعل (تكرم الجامعة ) من جهة والمفعول ( المتفوقين ) من جهة أخرى .

ويكون الاعتراض بين مفعولى الأفعال التى تتعدى لمفعولين ، مثل : علمت أخاك - وفقه الله - ناجحاً . فجملة وفقه الله اعتراضية بين مفعولى علم وهما أخاك وناجحاً . ومنه قول الشاعر :

ولقد أرانى - والجديد إلى بِلَى       فى فتية طُرُفِ الحديث كرام .

فجملة " والجديد إلى بلى " جملة اعتراضية ، وقد وقعت بين مفعولى رأى وهما ياء المتكلم فى " أرانى " ، وشبه الجملة " فى فتية " .

ويكون الاعتراض بين المبتدأ والخبر ، مثل : محمد - والله - ناجح، ومنه قول الشاعر :

    وفيهن - والأيام يعثرن بالفتى -      نوادب لا يمللنه ونوائح .

فجملة " والأيام يعثرن بالفتى " اعتراضية بين المبتدأ المؤخر نوادب والخبر المقدم شبه الجملة " فيهن " .

ويكون الاعتراض بين الشرط وجوابه ، كقوله تعالى :( وإذا بدّلنا آية مكان  آية - والله أعلم بما ينزل - قالوا إنما أنت مفتر ( فقوله تعالى: "والله أعلم بما ينـزل " جملة اعتراضية ، وقد جاءت معترضة بين الشرط "بدّلنا " وجوابه وهو قوله : " قالوا إنما أنت مفتر "  .

ويكون الاعتراض أيضاً بين القسم وجوابه ، كقوله تعالى :( فلا أقسم بمواقع النجوم - وإنه  لقسم لو تعلمون عظيم - إنه لقرآن كريم ( فقوله تعالى :( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم (  جملة اعتراضية بين القسم وجوابه ، والجواب قوله :( إنه لقرآن كريم ( .

ويكون الاعتراض بين الموصوف وصفته ، ففى الآية السابقة ، فى قوله تعالى :( وإنه لقسم   لو تعلمون عظيم (  اعتراض بين الموصوف (قسم ) والصفة ( عظيم ) بقوله : لو تعلمون .

وهكذا نلاحظ أن الاعتراض فى الكلام ليس مقصوراً على بناء تركيبى معين ، وإنما تتعدد أشكاله وتختلف . والجملة الاعتراضية نفسها يختلف بناؤها ، فقد تكون فعلية ، وقد تكون اسمية ، ويكثر مجىء الجملة الاعتراضية دعائية ، مثل : قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا ، وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كذا ، وقال زيد - حفظه الله - كذا ، … إلخ .

وجملة ( صلى الله عليه وسلم ) جملة اعتراضية وتكون خاصة بالرسول محمد - صلى الله عليه وسلم ، ويكون إعرابها كما يلى :

صلى : فعل ماض ، قصد منه الدعاء ، مبنى على الفتح المقدر ؛ لأنه معتل ناقص .

الله : لفظ الجلالة ، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة من الفعل والفاعل جملة اعتراضية  لا محل لها من الإعراب.

عليه : على : حرف جر مبنى على السكون ، لا محل له من الإعراب ، والهاء : ضمير متصل مبنى على الكسر ، فى محل جر بحرف الجر ، والجار والمجرور متعلق بالفعل صلى .

وَسلم : الواو : حرف عطف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب . وسلم : فعل ماض ، قصد به الدعاء ، مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره " هو " والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب ، معطوفة على جملة " صلى الله " .

8 - الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب :

من المعلوم أن التابع فى النحو يكون له حكم المتبوع فى الإعراب ، ولذلك فإن الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب ، تكون هى نفسها ( التابعة ) لا محل لها من الإعراب . فجملة : محمد ناجح مثلاً جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب ، فإذا عطفنا عليها جملة مثل : زيد راسب فقلنا : محمد ناجح وزيد راسب، كانت جملة " زيد راسب" معطوفة على محمد ناجح ، ومن هنا فهى ( زيد راسب ) لا محل لها من الإعراب.

وقد لاحظنا فى إعراب : صلى الله عليه وسلم أن جملة " صلى الله " اعتراضية لا محل لها من الإعراب ، ولذا فإن جملة ( سَلّم ) أيضاً لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها معطوفة على جملة " صلى الله " .

وفى جملة مثل : رأيت الذى فاز بالجائزة وكرمته الجامعة ، تكون جملة " كرمته الجامعة " لا محل لها من الإعراب ، لأنها معطوفة على جملة " فاز " من الفعل والفاعل المستتر ، والتى لا محل لها من الإعراب ؛ لأنها صلة الموصول .

ثانيا : الجمل التى لها محل من الإعراب :

سبق أن أشرنا إلى أن الجملة التى لها محل من الإعراب هى الجملة التى يصح أن يقع المفرد موقعها أو يحل محلها . والجمل التى لها محل ثمانى جمل ، هى :

1 - الجملة الواقعة خبراً :

وهى الجملة التى يخبر بها عن المبتدأ ، وقد تكون فعلية مثل : محمد نجح أخوه ، أو اسمية مثل : محمد أخوه ناجح . وهذه الجملة تكون فى محل رفع ، فإذا كان المبتدأ مسبوقاً بفعل ناسخ كانت الجملة الواقعة خبراً فى محل نصب ، مثل : كان محمد يذاكر ، وكادت الشمس تشرق ، فجملتا يذاكر وتشرق كلتاهما فى محل نصب خبر .

أما​ إذا كان  المبتدأ مسبوقاً بحرف ناسخ ، فإن الجملة الواقعة خبراً تكون فى محل رفع ، مثل : إنّ محمداً يذاكر ، وليت الشمس تشرق . ويكون المبتدأ منصوباً ؛ لأن إنّ وأخواتها وهى ما تسمى بالحروف الناسخة تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها .

وإذا أردنا أن نعرب الجملة الخبرية فى جملة : محمد أخوه ناجح ، يكون الإعراب كما يلى :

أخوه : أخو : مبتدأ ثان مرفوع ، وعلامة رفعه الواو ؛ لأنه من الأسماء الستة وأخو مضاف ، والهاء ضمير مبنى على الضم فى محل جر مضاف إليه .

ناجح : خبر المبتدأ مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأ الأول (محمد).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك فرقاً بين جملة : محمد أخوه ناجح، وجملة : محمد ناجح أخوه ، فالجملة الأولى الخبر فيها جملة اسمية - كما أشرت آنفاً - أما الجملة الثانية فإن الخبر فيها مفرد وهو كلمة ناجح ، ولذلك فإن إعراب " ناجح أخوه " فى الجملة الثانية يكون على النحو التالى :

ناجح : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .

أخوه : أخو : فاعل لاسم الفاعل ( ناجح ) مرفوع وعلامة رفعه الواو ؛ لأنه من الأسماء الستة . وأخو مضاف ،والهاء ضمير مبنى على الضم فى محل جر مضاف إليه .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجملة الإنشائية ، مثل : محمد أَكْرِمْهُ ، وزيد هل جاء ؟ اختلف النحاة فى وقوعها خبراً ، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك ، ومنعه بعضهم ، وعَدّ الجملة فى هذه الحالة فى محل رفع نائب فاعل لمقول فيه محذوف . وبناءً على ذلك فإن جملة " أكرمه " فى قولنا : محمد أكرمه ، لها إعرابان : 

الإعراب الأول :

أكرمه : أكرم : فعل أمر مبنى على السكون ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجملة من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ ، والهاء : ضمير مبنى على الضم فى محل نصب مفعول به .

والإعراب الثانى :

أكرمه : أكرم : فعل أمر مبنى على السكون ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره أنت ، والجملة من الفعل والفاعل فى محل رفع نائب فاعل لمقول ، إذ التقدير " محمد مقول فيه أكرمه " ،والهاء ضمير مبنى على الضم فى محل نصب مفعول به .

2 - الجملة الواقعة مفعولاً :

وتكون هذه الجملة فى محل نصب ؛ لأن المفعول به المفرد يكون منصوباً دائماً ، إلا إذا بنى الفعل قبلها للمجهول فتكون فى محل رفع نائب فاعل . والجملة الواقعة مفعولاً تأتى فى ثلاثة أبواب ، وهى :

أ - باب الحكاية بالقول لفظاً أو تقديراً :

وباب الحكاية بالقول لفظاً يعنى التصريح بالفعل قال فى الكلام ، مثل : قال محمد : علىّ ناجح ، فجملة " علىّ ناجح " فى محل نصب مفعول به ، وفى القرآن الكريم :( قال إنى عبد الله (  فجملة " إنى عبد الله " هى مقول القول ، وهى فى محل نصب مفعول به ، ويكون إعرابها على النحو التالى :

إنى :  إنّ حرف نصب وتوكيد ، مبنى على الفتح وحرك بالكسر لمناسبة ياء المتكلم ، لا محل له من الإعراب ، وياء المتكلم ضمير متصل مبنى على السكون فى محل نصب اسم إنّ .

عبد الله : عبد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ، وعبد مضاف .

أما باب الحكاية بالقول تقديراً فيعنى عدم التصريح بالفعل قال ، وتقديره فى الكلام ، مثل : ناديت محمداً : إن أباك قادم ، فجملة " إن أباك قادم " فى محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره " فقلت : إن أباك قادم " . وفى القرآن الكريم :( ونادى نوح  ابنه  وكان فى معزل يا بنى اركب معنا (  فجملة : " اركب معنا " فى محل نصب مفعول به لقول محذوف تقديره " فقال " . ويؤكد هذا التقدير - تقدير فعل القول المحذوف - أنه صرح به فى موضع آخر فى قوله تعالى :( ونادى نوح ربه فقال ربّ  إن  ابنى من أهلى ( .

وتجدر الإشارة إلى أن مصدر الفعل يعمل عمل الفعل إذا توفرت فيه شروط عمل المصدر عمل الفعل ، ففى قولنا : لا تغضب من قولى : إن أخاك مهمل ، تكون جملة " إن أخاك مهمل " فى محل نصب مفعول به للمصدر قول . وكذا اسم الفاعل ، مثل : لست قائلاً : محمد مهمل ، فجملة : محمد مهمل فى محل نصب مفعول به لاسم الفاعل " قائلاً " .

وإذا بنى الفعل قال للمجهول كانت جملة مقول القول فى محل رفع نائب فاعل كما قلنا من قبل ، ففى قولنا : قيل : محمد ناجح ، تعد جملة محمد ناجح نائباً عن الفاعل المحذوف ، لأن قيل فعل ماض مبنى للمجهول.

ب - باب ظن وأعلم :

من المعلوم أن ظن تنصب مفعولين ، وأعلم تنصب ثلاثة مفاعيل . ومفعول ظن الذى يكون جملة هو المفعول الثانى ، لأن المفعول الأول هو المبتدأ فى الأصل ، والمبتدأ لا يكون جملة . أما مفعول أعلم الذى يكون جملة فهو المفعول الثالث ، فمثال مفعول ظن الجملة قولنا : ظننت محمداً يذاكر ، فجملة " يذاكر " فى محل نصب مفعول به ثان للفعل ظن الذى يتعدى لمفعولين ، ومثال مفعول أعلم الجملة ، قولنا : أعلمتُ زيداً أخاه يذاكر ، فجملة " يذاكر " فى محل نصب مفعول به ثالث ؛ لأن زيداً مفعول أول ، وأخاه مفعول ثان .

جـ- باب التعليق :

ويكون التعليق فى الأفعال القلبية ، سواء تعدى الفعل إلى مفعول واحد أو إلى اثنين ، وبعضهم قصر التعليق على الفعلين ظن وعلم . أما الجملة التى يُعَلَّق بها الفعل فيغلب أن تكون استفهامية ، فتقوم مقام المفعول الواحد إن كان ما قبلها من الأفعال يتعدى لمفعول واحد ، وتقوم مقام المفعولين إن كان يتعدى لمفعولين . وبناء على هذا فإن الجملة المعلقة تنقسم قسمين :

أولهما : أن تكون فى موضع مفعول واحد ، مثل : عرفتَ مَن الفائز ؟ فجملة من الفائز استفهامية فى محل نصب مفعول به  ؛ لأن الفعل عرف يتعدى لمفعول واحد ؛ إذ تقول : عرفت محمداً .

وثانيهما : أن تكون فى موضع مفعولين ، مثل قوله تعالى :( لنعلم أى الحزبين أحصى (  فالجملة الاستفهامية " أى الحزبين أحصى " فى موضع مفعولين ، أى أنها سدت مسد مفعولى علم .

ويكون إعراب مَنْ الفائز فى القسم الأول على النحو التالى :

مَنِ  : اسم استفهام مبنى على السكون ،وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين ، فى محل رفع خبر مقدم .

الفائز : مبتدأ مؤخر ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة من المبتدأ والخبر فى محل نصب مفعول به للفعل عرف .

ويكون إعراب " أى الحزبين أحصى " فى القسم الثانى على النحو التالى :

أى  : اسم استفهام ، مبتدأ ، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، أى مضاف .

الحزبين : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء ، لأنه مثنى .

أحصى : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره ، منع من ظهورها التعذر ؛ لأنه اسم مقصور . والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولى علم .

3 - الجملة الواقعة حالاً :

وتكون هذه الجملة فى محل نصب ؛ لأن المفرد إذا جاء حالاً كان منصوباً ، مثل : جاء زيد مسرعاً ، رأيت محمداً مسروراً ، على أن تكون رأى هنا بصرية ، فإن كانت علمية كانت مسروراً مفعولاً ثانياً . وهنا يجب التنبيه على الفرق بين جملة : رأيت محمداً مسروراً ، وجملة : رأيت رجلاً مسروراً ، لأن مسروراً فى الجملة الأولى تعرب حالاً ، أما مسروراً فى الجملة الثانية فتعرب صفة أو نعتاً . والسبب فى اختلاف الإعراب أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة كما فى الجملة الأولى ( محمد ) ، أما كلمة " رجلاً " فى الجملة الثانية فهى نكرة  ؛ ولذلك أعربت مسروراً بعدها صفة ؛ لأن الصفة تتبع الموصوف ، وكلتاهما ( رجلاً ومسروراً ) نكرة .

والجملة الواقعة حالاً تكون فعلية ، مثل : جاء زيد يمشى ، وتكون اسمية ، مثل : جاء زيد وهو مسرور ، وكلتا الجملتين يمكن تأويلها بالمفرد، فتقول : جاء زيد ماشياً ، وجاء زيد مسروراً . ويكون إعراب جملة يمشى على النحو التالى :

يمشى : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره ، منع من ظهورها الثقل لأنه معتل ناقص ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره " هو " والجملة من الفعل والفاعل فى محل نصب حال .

ويكون إعراب جملة " وهو مسرور " على النحو التالى :

وهو : الواو للحال ، حرف مبنى على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، وهو ضمير منفصل ، مبنى على الفتح ، فى محل رفع مبتدأ .

مسرور : خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر فى محل نصب حال .

4 - الجملة الواقعة صفة :

وهذه الجملة تعرب إعراب الموصوف ، فإن كان مرفوعاً كانت فى محل رفع ، وإن كان منصوباً كانت فى محل نصب ، وإن كان مجروراً كانت فى محل جر . فمثال الجملة الواقعة نعتاً أو صفة فى محل رفع قولنا : محمد طالب خطه حسن ، فجملة " خطه حسن " فى محل رفع صفة . ومثال التى فى محل نصب قولنا : " رأيت طالباً شعره طويل " ، فجملة "شعره طويل " ، فى محل نصب صفة الطالب ، ومثال الجملة الواقعة صفة فى محل جر قولنا : مررت بطفل وجهه حسن ، فجملة وجهه حسن فى محل جر صفة .

ويكون إعراب خطه حسن فى جملة " محمد طالب خطه حسن " على النحو التالى :

خطه : خط : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . وخط مضاف ، والهاء ضمير مبنى على الضم فى محل جر مضاف إليه .

حسن : خبر المبتدأ الثانى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة من المبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع نعت أو صفة لطالب .

وقد تكون الجملة الواقعة صفة جملة فعلية فى محل رفع ، مثل : محمد طالب يذاكر بجد ، فجملة يذاكر جملة فعلية فى محل رفع صفة . وتكون أيضاً فى محل نصب مثل : رأيت صبياً يلعب ، فجملة يلعب فى محل نصب صفة . وتكون فى محل جر ، مثل : مررت برجل يصلى ، فجملة يصلى فى محل جر صفة لكلمة رجل .

وننبه هنا عل مسألة مهمة وهى أن الفرق بين الجملة التى تقع حالاً، والجملة التى تقع صفة يرجع إلى الكلمة التى تسبق هذه الجملة ، أى الكلمة التى تتعلق بها هذه الجملة ، فإن كانت هذه الكلمة معرفة كانت الجملة فى محل نصب حال ، وإن كانت نكرة كانت الجملة صفة ، ونوضح ذلك بالجملتين الآتيتين :

رأيت زيداً يلعب .

رأيت صبياً يلعب .

فجملة يلعب فى المثال الأول فى محل نصب حال ؛ لأن الكلمة التى تعلقت بها الجملة وهى كلمة زيد - معرفة . أما جملة يلعب فى المثال الثانى فهى فى محل نصب صفة ؛ لأن الكلمة التى تعلقت بها وهى كلمة "صبياً " نكرة . وهذا التفريق يعبر عنه النحاة بقولهم : الجمل بعد المعارف أحوال ، وبعد النكرات صفات .

5 - الجملة الواقعة بدلاً :

ذكرنا فى أثناء الحديث عن الجمل التى لا محل لها من الإعراب أن الجملة التفسيرية تنقسم ثلاثة أقسام : المقرونة بأى ، والمقرونة بأن ، والمجردة من حروف التفسير .

والنوع الأخير من الجملة التفسيرية -  وهو المجرد من حروف التفسير - ذهب بعض النحاة إلى أنه يعرب بدلاً لا تفسيراً ، ففى قوله تعالى :( وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم(  تعرب ( هل هذا بشر مثلكم (  بدلاً من النجوى ؛ وفى قوله تعالى :( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله  (  ،  تعرب "تؤمنون بالله "  بدلاً من " تجارة " .

فالجملة التى تعرب بدلاً إذاً هى الجملة التى أعربها بعض النحاة تفسيراً ، وهى غير المقرونة بحرف تفسير . وبناءً على ذلك فإنه يجوز إعراب الجملة المفسرة غير المقرونة بحرف بدلاً ، وإعرابها تفسيراً .

ومن المعلوم أن البدل يعرب إعراب المبدل منه ، لأنه تابع له ، وعلى هذا فإنْ أُعربت " هل هذا إلا بشر مثلكم " بدلاً ، فإنها تكون فى محل نصب ؛ لأن المبدل منه وهو كلمة النجوى مفعول به منصوب . وإن أعربت " تؤمنون بالله " بدلاً فإنها تكون فى محل جر ؛ لأن المبدل منه وهو كلمة تجارة مجرور بحرف الجر على .

6 - الجملة المضاف إليها :

وهذه الجملة تكون فى محل جر . أما ما يضاف إلى الجملة فهو ما يأتى :

أ - أسماء الزمان : سواء كانت أسماءً أو ظروفاً ، كقوله تعالى:(والسلام علىَّ يومَ ولدت ( .فالجملة الفعلية ( ولدت ) من الفعل ونائب الفاعل فى محل جر مضاف إليه ، وكلمة يوم ظرف زمان . وكقوله تعالى :( وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب (  فجملة يأتيهم العذاب فى محل جر مضاف إليه ، وكلمة يوم مفعول به .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة يوم تستخدم ظرف زمان ، وتستخدم اسماً فيكون إعرابها بحسب موقعها فى الجملة ، ففى قولنا : سأزورك يوم الجمعة ، تعرب " يوم " ظرف زمان ، وفى قولنا : يوم الجمعة يوم مبارك ، تعرب يوم الأولى مبتدأ مرفوعاً ، وتعرب يوم الثانية خبراً عن المبتدأ .

ومما يضاف إلى الجملة أيضاً من أسماء الزمان إذ ، ففى قولنا : استيقظت حين إذ سمعت جرس المنبه ، تعد جملة " سمعت جرس المنبه" مضافاً إليها ، وإذ مضافاً . وذهب النحاة إلى أن إذا الشرطية تضاف إلى جملة الشرط ، ففى قولنا : إذا جاء زيد أكرمته ، تعد جملة الشرط " جاء زيد " مضافاً إليها ، وإذا مضافاً .

ب - حيث : وتضاف حيث إلى الجملة الاسمية والفعلية على حد سواء ، مثل : جلست فى الحديقة حيث يكثر العشب ، ومثل : جلست حيث الهواء طلق . فجملة " يكثر العشب " فى المثال الأول جملة فعلية وهى فى محل جر مضاف إليها . وجملة الهواء طلق فى المثال الثانى جملة اسمية وهى فى محل جر أيضاً مضاف إليها .

جـ- كلمة آية بمعنى علامة : وتضاف إلى الجملة الفعلية سواء كان فعلها مثبتاً أو منفياً، مثل: هذا زيد بآية يكتب بيده اليسرى، فجملة "يكتب" فى محل جر مضاف إليها. وهى جملة مثبتة ؛ لأن الفعل لم يسبقه نفى . ومثل : هذا زيد بآية ما يكتب بيده اليمنى، فجملة "ما يكتب بيده اليمنى " فى محل جر مضاف إليها، والجملة منفية ؛ لأن الفعل منفى بما، والتقدير فى الجملتين السابقتين : هذا زيد بآية كتابته بيده اليسرى، وهذا زيد بآية عدم كتابته بيده اليمنى .

د - لَدُن وريث : ويضافان إلى الجملة الفعلية ويشترط أن يكون فعلها متصرفاً مثبتاً غير منفى ، مثل : ذهبت إلى المسجد لدن سمعت الأذان ، ومثل : انتظرنى ريث اشترى قلماً . فالجملتان : سمعت الأذان ، وأشترى قلماً ، كلتاهما مضاف إليها .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جملة مقول القول يمكن أن تكون مضافاً إليها إذا استخدم مصدر الفعل قال أو اسم الفاعل منه ( قائل ) ، مثل : قولُ : إن الصبر جميل يروقنى ، ومثل : أنت قائل إن محمداً ناجح . فجملة " إن الصبر جميل " فى محل جر مضاف إليها ، وكذا جملة " إن محمداً ناجح " فى محل جر مضاف إليها .

7 - جملة جواب الشرط :

ويشترط فى هذه الجملة أن تكون مقرونة بالفاء أو بإذا ، وتكون فى محل جزم ، فإن لم يتوفر هذا الشرط ، لم يكن لها محل من الإعراب . وكونها فى محل جزم يعنى أن تكون جواباً لشرط جازم . ومثال المقرونة بالفاء قوله تعالى :( من يضلل الله فلا هادى له (  فجملة : فلا هادى له فى محل جزم جواب الشرط . ومثال المقرونة بإذا قوله تعالى :( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ( ، فجملة " إذا هم يقنطون" فى محل جزم جواب الشرط .

8 - الجملة التابعة لجملة لها محل :
ويكون ذلك فى باب العطف والبدل، فالمعطوف والبدل كلاهما يأخذ حكم المعطوف عليه والمبدل منه . ففى قولنا : محمد ذهب أخوه وجاء عمه ، تعد جملة "جاء عمه" معطوفة على جملة "ذهب أخوه" التى هى خبر عن المبتدأ محمد فى محل رفع ؛ ولذا فإن جملة "جاء عمه" تكون فى محل رفع أيضاً. وفى قولنا : جاء محمد يسرع ويبكى، تعد جملة "يبكى" معطوفة على جملة يسرع من الفعل والفاعل المستتر ، وجملة يسرع فى محل نصب حال ؛ ولذا فإن جملة "يبكى" فى محل نصب حال أيضاً .

وتبدل الجملة من الجملة، ويكون لها حكمها الإعرابى، ففى قولنا: المجرمون يعذبون يوم القيامة يدخلون النار، تعرب جملة "يدخلون النار" بدلاً من جملة يعذبون، فى محل رفع ؛ لأن جملة "يعذبون" فى محل رفع خـبر .

وقد اشترط بعض النحاة فى الجملة التى تقع بدلاً من جملة أخرى أن تكون الثانية أوفى من الأولى فى تأدية المعنى ، كما فى قوله تعالى :( واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون (  فجملة "أمدكم " الثانية فيها تفصيل لنعم الله عز وجل؛ غير أننى لا أعتد بوجوب أو بشرط أن تكون الجملة الثانيـة أوفى فى الدلالة على المعنى من الجملة الأولى .
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